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  آداب وأخلاق البيع والشراء وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ فبراير ٥ - ه١٤٣٧ ربيع الآخر ٢٦

   
  آداب وأخلاق البيع والشراء: العنصر الأول 

   البيع والشراءسلوكيات ومعاملات محظورة في: العنصر الثاني
   في نشر الدعوة الإسلاميةلمين المسأثر أخلاق التجار: العنصر الثالث
 

  آداب وأخلاق البيع والشراء: لأولالعنصر ا
المحظـور أثنـاء مزاولـة البيـع والـشراء؛ كثير منا يعمل بمهنة التجارة؛ وكلنا نبيع ونشتري كل ما يلزم حياتنا ومعيشتنا اليومية؛ وقد نقـع في : عباد االله

  -:لذلك آثرت أن أتكلم مع حضراتكم في هذا اللقاء عن آداب وأخلاق البيع والشراء والسوق والتي تتمثل فيما يلي
ر العاديـة إلى  على التاجر وكل من يتصدر للبيع والشراء أن يخلص نيته في بيعه وشـرائه؛ فالنيـة الـصالحة هـي الـتي تقلـب الأمـو: النية الصالحة-

ُعبادة يتقرب xا العبد إلى ربه عز وجل؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ سمعت رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـول ََُ َ ََّ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َ َِ ِ ِْ ََْ َ ُُ ُ َُ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َْ ُإنمـا الأعمـال :" َ َ ْ َ ْ ََِّ
ِبالنـية وإنما لامرئ ما نـوى؛ فمن كانت ه ْ َ ََ ْ ََ ََ َ ٍ ِ ْ ِ ََِِّ َِّّ َجرته إلى اللـه ورسـوله فهجرتـه إلى اللـه ورسـوله؛ ومـن كانـت هجرتـه إلى دنـيـا يـصيبـها أو امـرأة يـتـزوجهـا ِ َُ َ ُ ُ َ ْ َََّ َ ٍَ ََ َ َ َْ ْ ْ ْْ ِ ْ ُ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُُ َ ُ ُِ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ َُّ ََِّ

َفهجرته إلى ما هاج ََ َ ِ َُُ ْ ِر إليهَِ َِْ  كإشـارة إلى أن أي عمـل تقـوم ؛في صـحيحه)  ١( رقـم  حـديث  هذا الحديث الإمام البخاري؛ وقد جعل)البخاري" (َ
ينبغــي :"يقــول الإمــام الغــزالي .  مــن أعمــال الآخــرةمكــان هــذا العمــل مــن أعمــال الــدنيا أأبــه لابــد أن تــصحح نيتــك قبــل أن تقــدم عليــه؛ ســواء 

بـالحلال عـنهم واسـتعانة بمـا يكـسبه حسن النية والعقيدة في ابتـداء التجـارة؛ فلينـو xـا الاسـتعفاف عـن الـسؤال وكـف الطمـع عـن النـاس اسـتغناء 
ًعلــى الــدين وقيامــا بكفايــة العيــال ليكــون مــن جملــة ا7اهــدين بــه؛ ولينــو النــصح للمــسلمين وأن يحــب لــسائر الخلــق مــا يحــب لنفــسه؛ ولينــو اتبــاع 

 فــإذا أضــمر هــذه العقائــد والنيــات ِولينــو الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر في كــل مــا يــراه في الــسوق؛... طريــق العــدل والإحــسان في معاملتــه 
ًكان عاملا في طريق الآخرة فإن استفاد مالا فهو مزيد وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة   )إحياء علوم الدين ."(ً

ِ وقد بين العلمـاء رحمهـم االله العلـم الواجـب وجوبـا عينيـا ، وتكلمـوا في المقـدار الـذي: تعلم فقه السوق والبيع والشراء- ً ّ ً َ َُ َ ٍ هـو فـرض عـين علـى َّ ُ
ُكل مسلم تعلمه  ُّ وقـد ورد عـن بعـض ، حتى لا يقع في الحرام أو الربا وهـو لا يـدري ، تعلم أحكام البيوع لمن يعمل بالتجارة : وذكروا أن منه ، ٍ

ُقــال عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه . "الــصحابة رضــي االله عــنهم مــا يؤيــد ذلــك  َ ِ ُ ْلا يبــع في ســوقنا إلا: ُ ِْ َِ ْ ُ ْ ِ ْ ينَِ ِ مــن قــد تـفقــه في الــدِّ ْ ْ ِ َ َّ َ َ ْ َ ْ الترمــذي ؛ " (َ
ًولذلك كان عمر بن الخطاب رضي االله عنـه يـدخل الـسوق، فـإذا وجـد بائعـا لا يفقـه كيـف يبيـع ويـشتري عـلاه بالـدرة، وقـال  ؛)وحسنه الألباني

ٍوقال علي بن أبي طالـب. من لم يتعلم ذلك الفقه وقع في الربا شاء أما أبى. تعلم: له ُ ُّ ُ رضـي االله عنـه َ َمـن اتجـر قبـل أن يـتـفقـه ارتطـم في الربـا ، : َ َ َِّ ْ ِ َ ََ َ َْ َ َّ َ ْ َ َ ََّ ِ
َثم ارتطم ، ثم ارتطم  ََ ََ َْ َّْ َُّ   .)مغني المحتاج . ( وقع في الربا : أي . ُ

اليــوم، فكــم مــن أنــاس في  قــارن بــين ذلــك وبــين حالنــا !! فــانظر كيــف كــان الــصحابة يتفقهــون في أمــور البيــع والــشراء حــتى لا يقعــوا في الحــرام؟
ًكــسبهم للأمــوال وســـعيهم علــي الــرزق يلتمـــسون طرقــا غـــير مــشروعة ، معظمهــا مـــن الربــا والـــسحت وأكــل أمــوال النـــاس بالباطــل والنـــصب في 

الف الـدين والـشرع ويتبـع طـرق ، وهـو يعتقـد أن هـذه الطـرق لـيس فيهـا مـا يخـلخداع في البيـع والـشراء وغـير ذلـكالأسواق وإتباع أساليب اللؤم وا
  .ملتوية في تحليل مثل هذه الطرق فيظل طوال عمره يأكل الحرام وهو لا يدري

 فينبغي على كل من أراد التجارة والبيع والشراء التبكير في طلب الرزق؛ وقد دعا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : التبكير في طلب الرزق-
ْلأمته بالبركة في بكورها؛ فعن َ صخر الغامدي قالَ َ ِّ ِ ِ َ ْ ٍ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َِاللهـم بـارك لأمـتي في بكورهـا:" َ ِ ُِ ُْ َِ َُّ ِ َّ ُ َقـال. َّ َوكـان إذا بـعـث : َ َ َ َ ِ َ ََ
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ِســرية أو جيــشا بـعــثـهم أول النـهــار؛ وكــان صــخر رجــلا تــاجرا وكــان إ َ ََ ََ ًَ ِ َ ًً ُ َ ََ ٌ ْْ َ َ ُ َِ َّ َ ََ َّ َ ً ْ ْ َِّ ُذا بـعــث تجــارة بـعــثـهم أول النـهــار فــأثـرى وكثـــر مالــهَ ُ َ َ ََ َُ ََ ًَ َْ َّ ََ ِ َ ُ َ ََ َّ َْ َ َِ ابــن ماجــة والترمــذي " (َ
  )تحفة الأحوذي." ( أي صار ذا ثروة بسبب مراعاة السنة؛ وإجابة هذا الدعاء منه ) فأثرى: "(قوله) . وحسنه

الى إذا دخــل الــسوق؛ أو المحــل التجــاري أو مــا شــابه ذلــك؛ لأن ذلــك  فمــن آداب التــاجر أن يــذكر االله تعــ: ذكــر االله عنــد دخــول الــسوق-
َسبيل إلى محو السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات؛ فعن عمـر بـن الخطـاب أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ َمـن دخـل الـسوق :" َ ُّ َ َ َ ْ َ

َفـقال َ ُلا إله إلا الله وحده: َ َ ْ َ ُ ََّ َِّ َِ ُ لا شريك له له الملك وله الحمد يحيـي ويميـت وهـو حـي لا يمـوت بيـده الخيــر وهـو علـى كـل شـيء قـدير؛ كتـب اللـه َ ُ ُ َُّ َ َ ُ ََ ٌُ ِ َِ ٍ ْ َ ِّ ََ َ ََ َْ َُ َُ َ َ َ ُُ َْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ُ َُ ٌُّ ُ ِ ِ ُ ُ ْ َ َ َْ ِ
ــف ألــ ــف ألــف ســيئة؛ ورفــع لــه أل ــف حــسنة؛ ومحــا عنــه أل ــف أل ْلــه أل ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ َُ ََ َََ َ ٍَ ٍَِّ ِ َِْ ََ ََ ٍف درجــة َ َ َ َ ــبي"؛ )الترمــذي وابــن ماجــة وحــسنه الألبــاني "( ِ خــص : قــال الطي

السوق بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر االله والاشتغال بالتجـارة فهـو موضـع سـلطنة الـشيطان ومجمـع جنـوده، فالـذاكر هنـاك يحـارب الـشيطان 
ْرجــال لا تـلهـيهم تجــارة ولا بـيـع عــن {مـرة مــن قـال تعــالى في حقهـم ويهـزم جنــوده فهـو خليــق بمـا ذكــر مـن الثــواب؛ فمـن ذكــر االله فيـه دخــل في ز َ ََ ٌ ْ َ ََ ٌَ َِ ْ ِ ِ ُْ ٌ ِ

َّذكر الله ِ ْ ؛ وعلى التاجر أن لا يقتصر على هذا بل يـلازم ذكـر االله سـبحانه في الـسوق ويـشتغل بالتهليـل والتـسبيح؛ فـذكر )تحفة الأحوذي " ( }ِ
ابنه سالم ومحمد بـن واسـع وغـيرهم يـدخلون الـسوق قاصـدين لنيـل فـضيلة حـديث الـذكر في االله في السوق بين الغافلين أفضل؛ وكان ابن عمر و

اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الكفــر والفــسوق ومــن شــر مــا أحاطــت بــه :[ وكــان عمــر رضــي االله عنــه إذا دخــل الــسوق قــال. ًالــسوق المــذكور ســابقا
  !!ن تجارة من يتجر لطلب الكفاية لا للتنعم في الدنيا فهكذا تكو] السوق اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة 

 ولـتكن لهـم القـدوة في سـلفنا ؛د عـن الحـرامعـب وهذا من أهم آداب البيع والشراء أن يهتم التجار بتحري الحلال وال: تحري الكسب الحلال-
ْعـن عائـشة رضـي اللـه عنـهـا قالـتفالصالح في تحري الحلال،  َ َ َ ََْ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َكـان لأ: " ْ ِ َ َبي بكـر غـلام يخـرج لـه الخـراج وكـان أبـو بكـر يأكـل مـن خراجـه ؛ فجـاء َ َ ْ َ َ ُ ََ ِ ِِ َ ََ ُ ُ َْ ٍ ٍْ َْ َِ َ َ َُْ ُ َ ُْ ٌ َ ُ ِ

ُيـوما بشيء فأكل منه أبو بكر فـقال له الغلام َُ ْ ُ َُ َ َ َ ٍَ ْ َ ُ ً ََ َْ ِ َ َ ٍ
ْ َ ِ ٍأتدري ما هذا؟ فـقال أبو بكر: ْ ْ َ ُ ََ ََ َ ََ َ َ ِ َومـا هـو؟ قـال: ْ َ َ ُ َ ِِكنـت تكهنـت لإ: َ ُ ُْ َّْ َ َ ُنـسان في الجاهليـة ومـا أحـسن ُ ِ ِْ ُ َ ََ َِّ ِ ْ ِ ٍ َ ْ

ِالكهانة إلا أني خدعته فـلقيني فأعطاني بذلك فـهـذا الـذي أكلـت منـه؛ فأدخـل أبـو بكـر يـده فـقـاء كـل شـيء في بطنـه ِ ِ ِْ َْ َ َ ُ َِ ٍِ
ْ َ َّ ُ ََ َ َََ َ َ َ َُ َ ٍَ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ ُ ُْ َ ِ ِ َِّ َ َ َ ََ ََ ْ ُِْ ِ ِّ َِّ وروى عبـد ؛ )البخـاري "(ْ

ويحـك مـن أيـن هـذا اللـبن : ًنزلـت علـى عمـر ، فكانـت لـه ناقـة يحلبهـا، فـانطلق غلامـه ذات يـوم فـسقاه لبنـا أنكـره، فقـال: الـرحمن بـن نجـيح قـال
ًويحك تسقينى نارا، واسـتحل ذلـك اللـبن : يا أمير المؤمنين إن الناقة انفلت عليها ولدها فشرxا، فخليت لك ناقة من مال االله، فقال: لك؟ قال

  .ك حلال يا أمير المؤمنين ولحمهاهو ل: من بعض الناس، فقيل
ََانظر إلى ذلـك وإلى حالنـا كمـا وصـفه نبينـا، فعـن أبي هريــرة بل !! ؟بين طعم الحلال وبين ما فيه شبهة - بحلاوة إيمانه ومذاقه-َّانظر كيف فرقف َْ ُ َِ ْ َ

َرضـــي اللـــه عنـــه عـــن النـــبي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم قـــال َ َ َّ َّ َّ ََّ َ َِ ََْ ِّ َ َُ ُ َُ ِ َّ ْ ْ َ ـــأتي علـــى النـــاس زمـــان لا يـبـــالي المـــرء مـــا أخـــذ منـــه، أمـــن الحـــلال أم مـــن الحـــرام“: ِ ِي َ َ ْ َ َ َُ َ َْ ِْ ِ َِْ َ َ َِّ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ ٌ َ ِ َ ِْ ”
  )البخاري ( 
ِ لأن الصدق يورث الثقة بين المتعاملين؛ كما أنـه سـبيل إلى بركـة البيـع والـشراء؛ فـعـن حكـيم بـن حـزام رضـ: الصدق في البيع والشراء- َ ٍ َ ِ َِ ْ َ َ َ ُي اللـه َ َّ َ

َعنــه؛ عــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َ َُ َُ َِّ ْ ُالبـيـعــان بالخيــار مــا لم يـتـفرقــا فــإن صــدقا وبـيـنــا بــورك لهمــا في بـيعهمــا وإن كــذبا وكتمــا محقــت بـركــة :" ْ َ ََ َ َََ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ ِْ ِِ ْ ِ ِ َُِ ََ ََّ َ َ ََ َ ََّ ْ ْ ِ ِ ِّ ْ
َبـيعهما ِ ِ في الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهمـا الـشرط وهـو الـصدق والتبيـين، ومحقهـا إن وجـد ضـدهما :" ابن حجر؛ قال )متفق عليه"(َْ

؛ ويكفـي أن )فـتح البـاري."( وهو الكذب والكتم، وأن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الـدنيا والآخـرة
َ فعــن أبي ســعيد؛ عــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــالالــصادق يحــشر مــع النبيــين والــشهداء؛ َ َ َّ َّ ََّ ََ ِ ََِْ ِّ َُ َ ََِّ َْ ٍْ يقين :" ِ َالتــاجر الــصدوق الأمــين مــع النبيــين والــصدِّ َ ُِ ِِّ َ َِِّّ َ َ َِ َّْ ُ ُ َّ ُ

ِوالشهداء َ َ ُّ ُم القيامـة فجـارا؛ فعـن رفاعـة أنـه يـو ن مـن التجـارو الكـذابيبعـث ؛ وفي مقابل ذلـك)الترمذي وصححه الألباني في الترغيب والترهيب"( َ ََّ َ َ َ ًِ
َخرج مع النبي صلى الله عليه وسـلم إلى المـصلى فــرأى النـاس يـتبـايـعون فـقـال َ َ ََ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ ََّّ َّ َّ َُّ َ َْ َ َِ َ َِ ْ ََ ُِّ َيـا معـشر التجـار فاسـتجابوا لرسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم :" ِ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َْ ِ ِ ُ َ َ ََ ََ ِ َّ ُّ ْ

ُورفـع َوا أعناقـهم وأبصارهم إليه فـقالَََ َ َ َِ ْ َِْ ْ ُْ َ ََ َُ َإن التجار يـبـعثون يـوم القيامة فجارا إلا من اتـقى الله وبـر وصدق:" ََْ َّ ََ َ َ ََ َ ً ََ ْ َ َ َ َ َُ َّ َََّّ ِ َِّ َُّ ِ ِْ ْ ُ ْ ُّ   ).الترمذي وصححه الألباني( ؛"َّ
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  )٣( 

لا يـبخس النـاس حقـوقهم ولا يأخـذ أكثـر مـن حقـه؛ وإلـيكم هـذه  على التاجر أن يكون أمينا في بيعـه وشـرائه؛ فـ: الأمانة في البيع والشراء-
َالصورة المشرقة التي تبين أمانة الـسلف الـصالح في البيـع والـشراء؛ فعـن أبي هريــرة رضـي اللـه عنـه قـال َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ْ َقـال النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ َِّ َ َاشـتـرى : "َ َ ْ

ًرجــل مــن رجــل عقــار َ ََ َ ٍ ُ ْ ُِ َا لــه، فـوجــد الرجــل الــذي اشــتـرى العقــار في عقــاره جــرة فيهــا ذهــب، فـقــال لــه الــذي اشــتـرى العقــارٌ ََ َ َ ََ َ َْ َْ ََ َْ ِْ ِ َِّ ِ َُّ َُ ََ َ ٌَ َ َ ًَّ ََّ ُ َِ َِ ُ َ ََِّخــذ ذهبــك مــني إنمــا : َ ِّ ِ َ َ َ َ ْ ُ
ُاشتـريت منك الأرض ولم أبـتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض ْ َ ْْ َْ َْ ُْ َْ ِ َّ َ َ َ ََ َ َّ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ َْ ُ ِإنما بعتك الأرض وما فيها، فـتحاكما إلى رجل، فـقـال الـذي تحاكمـا إليـه: َ ْ ََِ ِ َِ َ َ ََ َََ ِ َِّ َ َ َ ٍَ ُ َ ََ َ َ َُ َْ ْ ْ ِ ََّ :

َُألكمــا ولــد؟ قــال أحــدهما ُ َ َ ََ َ ٌ َ ََ َ ٌلي غــلام: ُ َ ُ ُوقــال الآخــر. ِ َ ْ َ َ ٌلي جاريــة: َ َ َِ َقــال. ِ ْأنكحــوا الغــلام الجاريــة وأنفقــوا علــى أنـ: َ ْ َْ َ ََ ََ ُ َِ َ َ َ ُِ ْ َ ُ ْ َفــسهما منــه وتــصدقاِ َّ َ َ َُ َُ ْ ِ ؛ ) البخــاري "(ِِ
  !!ٌتخيل لو حدث هذا في عصرنا الحاضر لرفعت قضايا إلى المحاكم وكل يدعي أحقيته به 

ً فلو كان لك دين على تاجر آخر فاحترق محله مثلا أو أن السيول غمرتـه أو أصـابه نحـو ذلـك مـن الجـوائح فارحمـه وتـسامح : وضع الجوائح-
ٍكل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به كعارض سماوي مثل الـبرد والحـر والجـراد والمطـر: حة عند الفقهاءمعه؛ فالجائ ومثـل هـذه الآفـة الـتي mلـك . ٍ

؛ والجائحــة لهــا أثــر واضــح في التخفيــف عمــن )انظــر معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة.( الثمــار والأمــوال وتــستأصلها وكــل مــصيبة عظيمــة
َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: عن جابر قال: لك عدة أحاديث وردت عن النبي صلى االله عليه وسلم منهاأصابته ويدل على ذ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ْلـو :" َ َ

َبعت مـن أخيـك ثمـرا فأصـابـته جائحـة فـلا يحـل لـك أن تأخـذ منـه شـيئا؛ بم تأخـذ مـال أخيـك َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ُْ َ َُ ْ ُْ َْ َ َِْ ً َ ُ ُْ ْ َ َُّ َ ٌَ ََ ً َ َ ٍّ بغـير حـق؟ِْ َ ِْ َ ُ أن النـبي صـلى اللـه - أيـضا-َْوعنـه!!" ِ َّ َّ َ َّ َِّ ََّ
َعليــه وســلم َّ َ َ ِ ِأمــر بوضــع الجــوائح:" ََْ ِ َ ََ َْ ِ ْ ِ َ ؛ ويؤخــذ مــن ذلــك أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أمــر بوضــع الجــوائح حــتى لا يأكــل المــسلم )رواهمــا مــسلم" ( َ

َُثم كــان مــن الــذين ءامنــوا {:يقــول االله تعــالى. إخــواrم وأن يتراحمــوا فيمــا بيــنهم أنفــسهم وفي مــال أخيــه بالباطــل؛ فعلــى التجــار أن يتقــوا االله في َ َ َِ َّ ِ َ َ َُّ
َِوتـواصوا بالصبر وتـواصوا بالمرحمة َْ ْ َ َ َْ ِ ِْ َْ ََ ََ َِ   ).١٧: البلد( }َّ

َفينبغــي للمــسلم أن يكــون ذا شــفقة وعطــف وتــسامح وإحــس :  الــسماحة والتــراحم فــي البيــع والــشراء- َ َ ٍان في البيــع والــشراء، فــلا يغــالي في َ
ُالربح، ولا يبالغ في التكسب، ولا يهتبل حاجة إخوانه ليرهقهم بما يشق عليهم، بل يراعي حقوق الأخوة الإسلامية، وقد حثـنا الـشارع الحكـيم  ِ ََّ ّ َّ َ ّ َ َ ُّ ِّ

َعلـــــى المـــــسامحة في المعاملـــــة، فعـــــن جـــــابر  َ َأن رســـــولَ َرحـــــم االله رجـــــلا سمحـــــا إذا بـــــاع وإذا اشـــــترى وإذا : " قـــــال-صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم- االله َّ ً ً ِ
َاقتضى الحـض علـى الـسماحة في :" ففـي الحـديث الـشريف  .؛ فالفرد المسلم مـسامح وهـين ولـين، في بيعـه وشـرائه واقتـضائه لدينـه.)ّالبخاري".( َ

  )فتح الباري." (  والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهمالمعاملة ، واستعمال معالي الأخلاق ، وترك المشاحة ،
ولقـد ضـرب لنــا الـسلف الـصالح أروع الأمثلــة في التـسامح والرحمـة في البيــع والـشراء؛ فقــد روي في ذلـك أن أبـا قتــادة رضـي االله عنـه كــان لـه ديــن 

إني معــسر ولــيس عنــدي شــيء ، : مــا يغيبــك عــني ؟ فقــال: يــوم فخــرج إليــه فقــالعلــى رجــل ، وكــان يأتيــه يتقاضــاه فيختبــئ منــه ، فجــاء ذات 
مـن نفـس عـن غريمـه أو :"  يقـول-صـلى االله عليـه وسـلم-سمعـت رسـول االله : نعـم ، فبكـي أبـو قتـادة ، ثم قـال : آالله  إنـك معـسر؟ قـال : قال 

  )أحمد والدارمي."( محا عنه ، كان في ظل العرش يوم القيامة
ْوإن كـان ذو عـسرة فـنظـرة إلى ميـسرة وأن تـصدقوا خيــر لكـم إن كنـتم {: والسنة على ذلك؛  قال االله تعالىالقرآن فقد حث :سر إنظار المع- ْ ٌُ ُ َْ ْ ِْ ِ ُِ َ ْ َ ُْ ََّ َ َ ََ ْ ٍَ ٍَ َ ََ َ َ ٌ ِ َ ُ ُ َ

َتـعلمون ُ َْ َوعـن أبي هريــرة قـال). ٢٨٠: البقـرة(}َ َ ََ َْ ُ َِ ْ َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه و: َ َِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َسـلمَ َّ ُمـن نـفـس عـن مـؤمن كربـة مـن كـرب الـدنـيا نـفـس اللـه :" َ َّ َ ََّ ََّ ً ََ ْ َ ُ ْ ْ َْ ُّ ِ َ ُ ُِ ِْ ٍ ْ َ
َّعنه كربة من كرب يـوم القيامة؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنـيا والآخرة؛ ومن ستـر مسلما سـتـره اللـ ََُّ َ َ َ َ ََ ََ ًَ ْ َ َ َِ ُِ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ ِ َْ ََ َ َُ َُّ َّ ٍْ ْ ْ ِْ ِ ُ ًُ ِه في الـدنـيا والآخـرة؛ واللـه في ْ ُِ َُّ َ ََِ ِ ْ َْ ُّ

ِعون العبد ما كان العبد في عون أخيه ِ َ ِ ِْ َْ َِ ُ ْ َْ َْ َْ َ َ ْمن سره أن يـنجيه الله من كرب يــوم القيامـة فـليــنـفس عـن :" ؛ وقال أيضا صلى االله عليه وسلم)مسلم" (ِ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ ِّ َ َْ ِ ِِ ِْ ِْ ِ َ ُ ُ َُّ ْ ْ َ َُّ َ
ُمعسر أو يضع عنه َْْ َ َ َُْ ٍ ِ   ).مسلم "(ْ

ــف واللغــو والكــذب؛ لــذلك أرشــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم : خلــط البيــع والــشراء بالــصدقة- ً نظــرا لمــا يقــع مــن كثــير مــن التجــار مــن الحل
َالتجار إلى أن يخلطوا بيعهم بالصدقة فإrا تطفئ غضب الـرب عـز وجـل؛ فقـد ورد في الحـديث عـن قــيس بـن أبي غـرزة قـال َ ََََ َ َِ ِ ْ ِْ ْ َخـرج: َ َ ُ عليـنـا رسـول َ ُ َ َ ََْ

َالله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فـقال َ َُ ََ َِ ِ َِ َ ََّ َّ َ ُ َْ َّ َّ َّ ََّ ََْ ُ َِيا معشر التجار إن الـشيطان والإثم يحـضران البـيـع فـشوبوا بــيـعكم بالـصدقة: َ ََ َّ َِ ْ ُ َ ْ ْ َْ ُ َ َ َُ ََ ْ ِ َ َُ َْ َْ ِْ َ َ َّ َُّّ ِ ِ َّ أبـو داود "( ْ
  ؛ )وقال حديث حسن صحيحوالنسائي والترمذي واللفظ له 
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ٌ وكثــير مــن النـصوص مــن كتــاب االله وسـنة نبيــه صــلى االله عليـه وســلم أمــرت بالوفـاء بالوعــد وحثــت علـى ذلــك وذمــت مــن لم : الوفـاء بالوعــد-
ِيـا أيـهـا الـذين ءامنـوا أوفـوا بـالعقود{:يـف بوعـده فمـن هـذه النـصوص قولـه تعـالى ُ ُ َْ ِ ُ َْ ََُ ََ َ ِ َّ  الكريمـة تـأمر بالوفـاء بـالعقود والوعـد فهـذه الآيـة) ١:المائـدة( }ُّ

  .)تفسير القرطبي " ( المعنى أوفوا بعقد االله عليكم وبعقدكم بعضكم مع بعض :قال الزجاج. "داخل في ذلك
فينبغـــي علـــى كـــل مـــن اشـــتغل بالتجـــارة الوفـــاء بالوعـــد بينـــه وبـــين النـــاس وخاصـــة في البيـــع والـــشراء بالأجـــل والتقـــسيط لمـــا في ذلـــك مـــن ضـــبط  

  .املات الماليةللمع
ِعن أبي هريـرة رضي اللـه عنـه، عـن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه  وإليكم هذا المثال الذي ضربه لنا النبي صلى االله عليه وسلم في الوفاء بالوعد ؛ ف ِْ ََْ َ َُ ُ َُّ َّ َّ ََّ َِ ُ َ َْ ْْ َ ِ ََ َ ُ َِ

َوســلم َّ َ َأنــه ذكــر رجــلا مــن بــني إســرائيل ســأل بـعــض بــ: َ َ َ ْ َُ ْ ُْ َ َ ََ َ ِ َِ َِ ِ ً ََ َ َني إســرائيل أن يــسلفه ألــف دينــار، فـقــالَّ َ ََ ٍ َ ِ َ َْ َُ ِْ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ َائتــني بالــشهداء أشــهدهم، فـقــال: ِ َ َ ْْ ُ ُ َِ ْ ُ ِ َ ُّ ِ ِ ِكفــى باللــه : ِ َّ ِ َ َ
ًشهيدا ِ َقال. َ َفأتني بالكفيل، قال: َ َ َِ ِ َ ْ ِ ًكفى بالله كفيلا: ِِْ ِ َ ََِّ ِ َقال. َ َصدقت: َ ْ َ ~فدفـعها إليـه إلى أجـل مـسمى،. َ َ ُ ٍَ َ َ ِ ِِ َْ َ َ َ َ فخـرج في البحـر فـقـضى حاجتـه ثم الـتمس ََ َ ََ َْ َُّْ ُ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ

َُّمركبــا يـركبـهــا يـقــدم عليــه للأجــل الــذي أجلــه فـلــم يجــد مركبــا، فأخــذ خــشبة فـنـقرهــا فأدخــل فيهــا ألــف دينــار وصــحيفة منــه إلى صــاحبه، ثم ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ ُ ُْ ً َ َ ًَ ٍ َ َِ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ْْ َ َ َ ََ َ َ ً َ َ َ ُ َ ً ََ َ َ َْ ْ ْْ َِ ْْ َّ َّ ِ َ ْ َ َ زجــج َ َّ َ
َموضعها، ثم أتى xا إلى البحر، فـقال َُ ََ ِ ْ َ َْ َ ِ َ َ َِ َ َّ ِ َاللهم إنك تـعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فـسألني كفـيلا فـقلـت كفـى باللـه كفـيلا فـرضـي بـك، : ْ َِ َِ ِ َ َُ َ َ ًُ َ َ َِ َِ َ َ ُِ َّ َّ ََّ ُ ً َ َُ ُ ُ ْْ ََِ َ ََ ٍَ َ ِ َ ْ ْ ْ ِّ َِّ َّ ُ

ِوسألني شهيدا فـقلت كفى بال َ َُ ُ ْ َ ً ِ َ ََِ َ ِله شهيدا فـرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبـعـث إليـه الـذي لـه فـلـم أقـدر، وإني أسـتـودعكها فـرمـى xـا في َ َ َ َ َِ َ ً َ ََ ََ َ ََ ِّ ُِّ ِ ْ َ َْ َُ َ َ َ َ َِ َِ َْ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََّ ِ ِْ ُْ َْ َ ًْ ُ ْ ِ َ ِ ِ َ َّ
ُالبحر حتى ولجت فيـه، ثم انـصرف وهـو في ذلـك يـلـتمس مركبـا يخـر ََْ ًْ َ َ َ َ ََْ ُ ِ َ َْ ِ َِ ِ َ ُ َ ََ َ َُّ ِ ْ َ َّ ِ ْ ِج إلى بـلـده، فخـرج الرجـل الـذي كـان أسـلفه يـنظـر لعـل مركبـا قـد جـاء بمالـه، ْ ِ ِ َِِ َ َ ً َ َ ُ َْ َ ََّ ََ َْ َّ ََ ُ َُ َ َ َْ ُ َْ َ َّ ُ َ َُ ِ ِ

َفـإذا بالخـشبة الـتي فيهـا المـال فأخـذها لأهلـه حطبـا، فـلمـا نـشرها وجــد المـال والـصحيفة، ثم قـدم ا َِ ِ َِ َ َ ََُّ َ َُ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ ً َ ََ ََ َ ََّ َْ َ َ َ َِّ َْ ِ َلـذي كـان أسـلفه فـأتى بـالألف دينـار فـقــالِ َ َ ََ ٍَ َ ِ ِ َْ ْ ِ َ َُ َْ َ َ ِ َّ :
ِوالله ما زلت جاهـدا في طلـب مركـب لآتيـك بمالـك فمـا وجـدت مركبـا قـبـل الـذي أتـيـت فيـه ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُْ ََْ َّ ٍ َِ َ ًَ َ َ َ َ َ ََ َْ ُْ ْ َ َ ََ ََِ ََ ِ ًِ ْ َقـال. َّ ٍهـل كنـت بـعثـت إلي بـشيء؟: َ

ْ َ ِ ََّ ِ َ ََْ َ ْ ُ ْ َقـال! َ َُأخـبرك : َ ِ ْ ُ
ِّأني َ لم أجد مركبا قـبل الذي جئت فيه، قالَ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َّ َ ْ ً ََْ ْ َ ِفإن الله قد أدى عنك الذي بـعثت في الخشبة، فانصرف بالألف: َْ َْ ْ ِْ ْ ِ َ َْ َ َ ََِ ََ ََ ِ َ ْ ِ َّ َْ ََّ ْ َ َّ َّ ينار راشداِ ً الدِّ ِ َ ِ   .)البخاري"(َ

ًر لو سلفت رجلا مبلغا من المال، أو بعت لـه بالأجـل يماطلـك ، انظ"السلف تلف والرد خسارة : "  هذا حال سلفنا الصالح، أما حالنا فيقول ً
  !!! ٍثم يخاصمك ويتجنبك إن طالبته، وتصير قطيعة بينكما بسبب معروف قدمته له

ََلذلك شنع القرآن على كل مـن خلـف وعـده وعهـده؛ بـل عـده الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـن المنـافقين؛ فعـن أبيـه عـن أبي هريــرة؛  َْ ُ َِ َْ َْ ِ ِ ِّعـن النـبي َ ََِّ ْ
َصلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ٌآية المنافق ثلاث:" َ ََ ِ ِ َُ ْ َإذا حدث كذب؛ وإذا وعد أخلف؛ وإذا اؤتمن خان: َُ َ َ ُِ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َْ ََ َ َ َ َ َ َّ   )متفق عليه."(َ

ْيـا أيـهـا الـذين آمنـوا إذا تـدايـنتم { :قـال تعـالي. ً نظرا لفساد وخراب الذمم يستحب الكتابـة والإشـهاد علـى البيـع والـشراء: الكتابة والإشهاد- َُْ َ ََ َ َ ِ ُ َ ِ َّ َ َُّ
ُبــدين إلى أجــل مــسمى فــاكتبوه  ُ ُ َُ ْ َ ~ َ ٍ َ َ ِ ٍ ْ َ ِواستــشهدوا شــهيدين مــن رجــالكم فــإن لم يكونــا رجلــين فـرجــل وامرأتــان ممــن تـرضــون مــن الــشهداء .........ِ َ َ َُ ُّ َ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ َ ْْ ُ ُ َ َ َِّْ ِ ََ َْ َْ َ ٌَ َ َِ ْ َ ُ َُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ "

  .)٢٨٢: البقرة(
 ففــي ذلــك مزيــد ضــمان للحــق وتمتــين للثقــة والتعــاون بــين المــسلمين، وإذا كــان إنكــار الحــق عيانــا بيانــا مــع أخــذ الــضمانات والكتابــة والإشــهاد 

ًشائعا وكثيرا   ؟!!! فكيف الحال مع عدم الكتابة والإشهاد  ؛ً
 نـدم علـى شـرائها وطلـب منـك إرجاعهـا فأرجعهـا وأقـل بيعتـه عـسى االله  إنسانية عليا؛ فإذا اشترى شخص سـلعة منـك ثمة وهي قيم: الإقالة-

ِوالإقالة عند الفقهاء هـي. أن يقيل عثرتك يوم القيامة َ َ ِرفـع العقـد  وإلغـاء حكمـه وآثـاره بتـراضـي الطـرفـين" :ُْ ْ ََ ََّ ِ َِِ ِِ َ َ َ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ ِ ْ َ ُ ؛ والإقالـة أمـر )الموسـوعة الفقهيـة. ("ْ
 علـــى أن يقيـــل البـــائع المـــشتري إن نـــدم علـــى الـــشراء لأي ســـبب مـــن صـــلى االله عليـــه وســـلم وقـــد حـــث النـــبي ًمنـــدوب إليـــه شـــرعا ومرغـــب فيـــه

َفقــد ورد في الحــديث  عــن أبي هريـــرة قــال. الأســباب َ ََ َْ ُ َِ ْ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُمــن أقــال مــسلما أقالــه اللــه عثـرتــه ." َ ُ َُ َْ َ َّ َ َ ََ ًَ ِْ ُ ْ ِيـــوم القيامــةََ َ َ َِْ َ ْ "
أن يقيـل مــن يــستقيله : "  قــال الإمــام الغـزالي عنــد ذكـره الإحــسان في المعاملــة؛.)أحمـد وأبــو داود وابـن ماجــة والحــاكم وصـححه ووافقــه الـذهبي( 

؛ ولا شـــك أن ) إحيـــاء علـــوم الـــدين"( فإنـــه لا يـــستقيل إلا متنـــدم مستـــضر بـــالبيع ولا ينبغـــي أن يرضـــى لنفـــسه أن يكـــون ســـبب استـــضرار أخيـــه
  .الإقالة من باب الإحسان والتراحم والتيسير على الناس والرفق xم وتقديم العون لهم وإقالة عثراmم وهي أمور مطلوبة من المسلم 
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  )٥( 

  سلوكيات ومعاملات محظورة في البيع والشراء: العنصر الثاني
راء؛ نـــأتي في هـــذا العنـــصر لنعـــرف البيـــوع والمعـــاملات والـــسلوكيات بعـــد أن عرفنـــا في عنـــصرنا الأول آداب وأخـــلاق البيـــع والـــش: أيهـــا المـــسلمون

  : المحظورة والمنهي عنها شرعا في البيع والشراء حتى لا نقع فيها كما قال الشاعر
  .ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه..........عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه

ُحذيـفة بن اليمان يـقولوكما كان  ُ َ ََ َ ُِ َ ْ َ ْ ْ ِكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليـه وسـلم عـن الخـير وكنـت أسـأله عـن الـشر مخافـة أن يـدركني: " َ َ ُ َِ ْ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َ ََ ِّ َّ َ ْ َ َُ ْ ُُ ُُ ْ َ ِ َْ َ َُّ َّ َّ ََّ َُ َ ِْ َِْ َ َ "
 والـتي  عنهـاكمة مـن النهـيومن هذا المنطلق جاء هذا العنصر لنطوف حول هذه السلوكيات والمعاملات المنهي عنها والمحظورة والح؛ )البخاري(

  -:تتمثل فيما يلي
 فاحذر أن تكون من المتكالبين على الدنيا الحريصين عليها؛ فلا تكونن أول من يدخل الـسوق ولا :الدخول أول السوق والخروج آخرها -

َعـن سـلمان قـال فقـد روى الإمـام مـسلم بإسـناده .آخر من يخرج منها؛ فإن ذلك شـر عظـيم َ َ َ ْ َ ْ ُلا تكـ:" َ َ َونن إن اسـتطعت أول مـن يـدخل الـسوق َ ُّْ ُ ُ َ ْ َ َ ََّ َ َْ َ ْ ْ ِ َّ َ
ُولا آخر من يخرج منـها فإنـها معركة الـشيطان وxـا يـنـصب رايـتـه ََ َ َ ْ ََ َ ُ َُ ِ ْ َْ َ َِ ِ َ َْ َّ ُ ََْ ْ َّ َِ ِ ُِ ).إrـا معركـة الـشيطان(في الـسوق قولـه :"  في شـرح مـسلمقـال الإمـام النـووي ."ََ

والعقـــود ، والأيمـــان الخائنـــة، لكثـــرة مـــا يقـــع فيهـــا مـــن أنـــواع الباطـــل كـــالغش والخـــداع؛ ه مـــنهم بالمعركـــةفـــشبه الـــسوق وفعـــل الـــشيطان بأهلهـــا ونيلـــ
إشـارة إلى ) وxا ينـصب رايتـه(وقوله . وبخس المكيال والميزان، والسوم على سومه، والشراء على شرائه، والبيع على بيع أخيه، والنجش، الفاسدة

 "فهي موضعه وموضع أعوانه،  ونحوهاوحملهم على هذه المفاسد المذكورة، لتحريش بين الناسواجتماع أعوانه إليه ل، ثبوته هناك
فاحـذر أخـي التـاجر مـن  اسـتعمال الـورق المكتـوب عليـه الآيـات القرآنيـة لتغليـف : استعمال أوراق المصحف الشريف في البيع والـشراء -

َذلـك ومـن يـعظـم شـعائر اللـه فإنـهـا {:ًب شـرعا تعظـيم شـعائر االله يقـول االله تعـالىالسلع؛ لما في ذلك من امتهـان لآيـات الكتـاب الكـريم لأنـه يجـ َ ََّ َِ ِ َِّ َ َ ْ ِّ ُ ْ َ َ َ َِ
ِمـن تـقـوى القلـوب ُُ َْ َ ْ ْ ... الـشعائر جمـع شـعيرة، وهـو كـل شـيء الله تعـالى فيـه أمـر أشـعر بـه وأعلـم:"  قـال الإمـام القـرطبي في تفـسيره )٣٢: الحـج(} ِ

 شك أن آيات القرآن الكريم من أعظم شـعائر االله فتجـب صـيانتها وحفظهـا مـن الامتهـان وعنـدما تلـف البـضاعة ؛ ولا"فشعائر االله أعلام دينه 
  .xذا الورق الذي كتبت عليه آيات القرآن الكريم فهذا يعرضها للامتهان وهذا أمر محرم

 يماطلـه في الـسداد رغـم سـعة المـشتري ويـسره؛ وهـذا اعة إلى أجـل ثمضفكثـير مـن النـاس يـستغل البـائع فيأخـذ منـه البـ:  المماطلة في الـسداد-
َظلم فاحش للبائع؛ فعن أبي هريـرة؛ أن رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم قـال ََ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََْ ُ َ ََّ َ ََ ُ ِ ٌمطـل الغـني ظلـم:" ْ ْ ُْ ِّ ِ َ ْ ُ ؛ لـذلك فـإن االله يعاملـه بنقـيض )متفـق عليـه"( َ

َِ؛ فعن أبيبتلفهقصده ويمحق بركة ماله  ْ َ هريـرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ َِ ْ ََْ ِّ َ َُ ُ َُ َِّ ْ ْ َ ِ َ ُمن أخذ أمـوال النـاس يريـد أداءهـا أدى اللـه :" ُ َّ ََّ َ َّ َ ََ َ َ ُ ُِ ْ َِ َ َ ْ ََ
ُعنه؛ ومن أخذ يريد إتلافـها أتـلفه الله ُ َُّ ََ َ َْ َْ ََ َ ِ ُ ُِ ْ ََ َ   )البخاري"(َْ

تجــار يكثــرون مــن الحلــف في البيــع والــشراء فــتراهم يحلفــون بــاالله عــز وجــل علــى أتفــه الأمــور ولا يعلمــون أن كثــرة كثــير مــن ال:  كثــرة الأيمــان-
ْواحفظـوا أيمـانكم{:ًالحلـف مكروهـة؛ هـذا إذا كـان الحـالف صـادقا قـال االله تعــالى ُ َ َََْ ُ ْ ْولا تجعلـوا اللـه عرضـة لأيمــانكم{ :؛وقـال) ٨٩: المائـدة( } َ ُْ ِ ََِْ ً َ ُ َ َّ ُ ََ َْ َ{ )

؛ وقد rى النبي صلى االله عليه وسلم عن كثرة الحلف في البيع والشراء ويلحق بـه غيرهمـا مـن وجـوه التعامـل بـين النـاس؛ فقـد ثبـت )٢٢٤: البقرة
َفي الحديث عن أبي هريـرة رضي الله عنه قال َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقـول: َ ََُ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ ِالحلـف منـفقـة للـسلعة ممحقـة للبـركـة" :َ ِ ََِ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ٌِ ْ ٌَ ِّ َُ َ ِّ َ البخـاري " ( ُ

وفيــه النهــي عــن كثــرة الحلــف في البيــع فــإن الحلــف مــن غــير حاجــة مكــروه وينــضم إليــه تــرويج الــسلعة وربمــا اغــتر :" ؛ قــال الإمــام النــووي)ومــسلم
ْ بالأيمان الكاذبة بالوعيد الشديد في الآخرة؛ فعن أبي هريـرة رضـي اللـه عنـه؛ عـن ؛ وقد توعد االله المنفق سلعته)شرح النووي " ( المشتري باليمين َْ َُ ُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ َ

َالنبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ْثلاثة لا يكلمهم الله يـوم القيامة ولا يـنظر إليهم: َِّ ِْ َْ َ َِ ُُ َ َ ََْ َ َ َ َُ ُِ ِْ َ ُْ ُ َّ ِّ َ َرجل حلف على سلع: ٌ ْ ِ َ ََ َ َ ٌُ َة لقد أعطـى xـا أكثــر ممـا أعطـى وهـو َ ُ َ َ َْ َ َْ َ ََِّ َ ْ َِ ْ ََ ٍ
َكــاذب؛ ورجــل حلــف علــى يمــين كاذبــة بـعــد العــصر ليـقتطــع xــا مــال رجــل مــسلم؛ ورجــل منــع فــضل مــاء فـيـقــول اللــه اليـــوم أمنـعــك فــضلي كمــا  ََ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ْ ََ َ ََ َُ َ َ ََ ََْ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ُْ ُْ َّ ٍُ َُ ٍ َ َ ٌَ ٌٍ ِ ِ ٍ ِْ ِ ْ ْ ِ ٍِ َ َ ََ َ ٌ

َمنـعــت فــ َ ْ َضل مــا لم تـعمــل يــداكََ َ َْ َْ َ ْ َ َْ ًولا ينبغــي أن يحلــف عليــه البتــة؛ فإنــه إن كــان كاذبــا فقــد جــاء بــاليمين :" ؛ قــال أبــو حامــد الغــزالي)البخــاري" ( َ
د ًالغموس وهـي مـن الكبـائر الـتي تـذر الـديار بلاقـع؛ وإن كـان صـادقا فقـد جعـل االله عرضـة لأيمانـه وقـد أسـاء فيـه إذا الـدنيا أخـس مـن أن  يقـص
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ًفإذا كان الثناء على السلعة مع الـصدق مكروهـا مـن حيـث أنـه فــضـول لا يـزيــد فــي الــرزق فــلا يخفـى ... ترويجها بذكر اسم االله من غير ضرورة 
  )إحـيـاء علوم الدين "( التـغلـيـظ فـي أمـر الـيـمـيـن

ك تجارتـك وعملـك وmـرع إلى الـصلاة، لأن هـذا الوقـت ملـك الله فقد rـى الإسـلام عـن البيـع وقـت النـداء؛ وأمـرك أن تـتر:  البيع وقت النداء-
ٌيا أيـها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يــوم الجمعـة فاسـعوا إلى ذكـر اللـه وذروا البـيـع ذلكـم خيــر {:قال تعالى. ويحرم فيه بيع أو شراء أو عمل ْْ َ ُْ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َ ْ َ َْ ُ َ ُِ ِ َِّ ِ ْ ُِّ َِ َ َِّ ِْ َْ َ َْ َ ْ ِ ِ َ َُ ُ َّ َ

ْلكــم إن ِ ْ ُ َ كنـــتم تـعلمـــون َ ُ َْ َ ْ ُ ْ ًلمـــا حجـــر االله علـــيهم في التـــصرف بعـــد النـــداء بيعـــا وشـــراء وأمـــرهم :"قـــال الإمـــام ابـــن كثـــير في تفـــسيره  ).٩: الجمعـــة(}ُ ً َ َ َّ َ
َبالاجتمـــاع، أذن لهـــم بعـــد الفـــراغ في الانتـــشار في الأرض والابتغـــاء مـــن فـــضل االله، كمـــا كـــان عـــراك بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه إذا صـــلى الجمعـــة

ُاللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فـارزقني مـن فـضلك، وأنـت خـير : انصرف فوقف على باب المسجد، فقال َُ
  ."الرازقين، لهذا اتفق العلماء رضي االله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني

  : بيوع ومعاملات نهي عنها الشارع الحكيم-
الربا والاحتكار والنجش والغـش والتـدليس وبيـع الرجـل علـى بيـع أخيـه : ع ومعاملات كثيرة rي عنها الشارع الحكيم؛ ومنهاهناك بيو: عباد االله

وحكمهـا  وغير ذلك مـن البيـوع المحرمـة والمنهـي عنهـا ؛إلخ....والسوم على سومه والجلب وتلقي الركبان وبيع العينة والملامسة والحصاة والتصرية 
طة في كتب الفقه ولا يتسع المقام لذكرها في هذه الوريقات والدقائق المعدودة؛ وقـد حـرم الإسـلام هـذه البيـوع لمـا فيهـا مـن الغـرر والمبسووصورها 

ِيـا أيـهـا الـذين ءامنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بـيــنكم ب{:والجهالة والتدليس والخداع وأكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعـالى ْ ُْ َُ ُْ َْ َ ََ َ َ َُ َُ ْ َ َ َ ِ َّ َ ًَالباطـل إلا أن تكـون تجـارة ُّ َِ َ ُ َ ْ َ َِّ ِ ِ َْ
ْعن تـراض منكم ُ ْ ِ ٍ ََ ْ فبـين االله أن التجـارة لا تحمـد ولا تحـل إلا إن صـدرت عـن التراضـي مـن الجـانبين؛ والتراضـي إنمـا يحـصل حيـث ) "٢٩: النساء(}َ

لا يـشعر بفعـل تلـك الحيلـة الباطلـة لم يكن هناك غش ولا تـدليس، وأمـا حيـث كـان هنـاك غـش وتـدليس بحيـث أخـذ أكثـر مـال الـشخص وهـو 
معه المبنية على الغش ومخادعـة االله ورسـوله فـذلك حـرام شـديد التحـريم موجـب لمقـت االله ومقـت رسـوله وفاعلـه داخـل تحـت الأحاديـث الـسابقة 

ًبيــع شــيئا مــن تلــك البيــوع المبنيــة والآتيــة، فعلــى مــن أراد رضــا االله ورســوله وســلامة دينــه ودنيــاه ومروءتــه وعرضــه وأخــراه أن يتحــرى لدينــه وأن لا ي
 )الزواجر عن اقتراف الكبائر " (على الغش والخديعة
َعن عبد الله بن عمر قـال إن ما نزل بنا من بلاء وأمراض سببه كثرة البيوع المحرمة وانتشار الربا بين أفراد ا7تمع؛ :أيها المسلمون َ َ َ ُ َ َِ ْ َِّْ ِ َأقـبـل عليـنـا : ْ ََْ َ ََْ

ِرســول اللــه  َّ ُ ُ َصــلى اللــه عليــه وســلم فـقــالَ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َّيــا معــشر المهــاجرين خمــس إذا ابـتليــتم xــن وأعــوذ باللــه أن تــدركوهن: َ ُ َُّ ِ ْ ُ ْ َ َِ َِّ ِ ُ َُ َ ُِ ْ ُ ُ َِ ِْ ِ ٌ َْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ُّلم تظهــر الفاحــشة في قـــوم قــط : َ َ ٍَْ ِ ُ َ ََ ِ ْ ْ َ ْ َْ
َْحتى يـعلنوا xا إلا فشا فيهم الطاعون والأو ْ َ ُ ُ َّ َّْ ِ ِ َِ َ ِ َِ ُ ْ ُ َجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا؛ ولم يـنـقصوا المكيال والميـزان إلا أخـذوا بالـسنين ََّ ِ ِِّ ُ َِ ُ َُ ََِّ َ َ ْ ِْ ِْ َْ ََ َ َ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َْ َ ْ ََ ِ َِّ َّْ ِ ْ ِ ُ ِ ُ

ُوشـدة المئونـة وجـور الـسلطان علـيهم؛ ولم يمنـعـوا زكـاة أمـوالهم إلا منعـو ُِ ِ ُِ ََِّ ْ ِِْ َ ْ َْ َ ََ َْ َ َْ َ َ َ َِ َ ََ ِ ْ ُّ ِ ْ َ ُ ْ ِ َا القطـر مـن الـسماء ولـولا البـهـائم لم يمطـروا؛ ولم يـنـقـضوا عهـد اللـه وعهــد َّ َْ َْ ََ َ َ َِ ِ َِّ ُ ُ َْ ََّ َ ْْ َْ َُ ُ ََ َُْ َ ْ ْْ َ ِ ْ
ِرسـوله إلا ســلط اللـه علــيهم عـدوا مــن غـيرهم فأخــذوا بـعـض مــا في أيـديهم؛ ومــا لم تحكـم أئمــتـهم بك ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َّ َ ~َ َ َُ َْ َْ َ َ َ َْ َِ ِِ ِْ َ ِْ َ ُْ ُ َ ََ ِْ َ َُ َّ َّ ََّ ُِ َتـاب اللــه ويـتخيــروا ممــا أنــزل اللــه إلا جعــل ِ َ َ ََّ َّ َِّ ُ َ َ َْ َِّ ُ َّ َ َ ََ ِ ِ

ْاللـــه بأســـهم بـيــــنـهم ُْ َُ َْ ََ ْ ُ ؛ فهـــل يعـــي المـــسلمون معـــنى هـــذا الحـــديث العظـــيم في أحـــوالهم الـــتي يعيـــشوrا الآن )البيهقـــي والحـــاكم وصـــححه الألبـــاني ( "َّ
  !ويعودوا إلى رشدهم ويبتعدوا عن طرق الكسب المحرمة؟

َ لقــد تبــين أن تلــك :اد االلهعبــ  الــتي بــدأت تــدب في النــاس مــن غــلاء واحتكــار للــسلع غالبهــا مــن ضــعف الإيمــان وكثــرة التعامــل المعــاملات المحرمــةَّ
كــم ســتعيش في الــدنيا؟ وكـــم ســتملك؟ وإلى مــتى التمتـــع : بــالطرق المحرمــة، وحــب الـــدنيا، وإيثارهــا علــى العاجلــة، وأنـــا أقــول لمــن يقــع في ذلـــك

mاية؟ أليس لـك لقـاء بملـك المـوت؟ ألا تعلـم أنـك سـتقف بـين يـدي رب العـالمين فيجازيـك بمـا فعلـت؟ فليتـق االله كـل مـن بملذاr َا؟ أليست لك ُّ ُ ِ َّ ْ َ
ِّتسول له  بـين وليعلموا أنه لن تنفعهم أموالهم ولا أملاكهم فتمنع عـنهم عقـاب االله، وليعلمـوا أrـم موقوفـون؛  نفسه احتكار السلع ورفع أسعارهاُ

ِيدي خالقهم فيسألهم عن كل ما جمعوه، أهو من حلال أم من حرام؟ ِ.  
ولا شــك أن مقــصد الإســلام مــن تحــريم هــذه البيــوع المحرمــة هــو أن تحــل الرحمــة مكــان الغلظــة والظلــم ، ويحــل التعــاطف والتــآزر والإيثــار مكــان 

 . والتعاليم الإلهية فينعم ويصفو ، ويعم الخير والرفاه جميع أفرادهالأنانية والجشع والطمع ، حتى يعيش ا7تمع في ضوء القيم الأخلاقية 
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  في نشر الدعوة الإسلاميةالمسلمين أثر أخلاق التجار : العنصر الثالث
ًارا للـدين  أصـبحت شـع الالتـزام بـأخلاق وآداب البيـع والـشراءولأهميـةًاهتم الإسلام اهتماما بالغا بأخلاق البيع والشراء والمعاملات المالية كلهـا؛ 

  !!! صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا غير ذلكعلى  الدين يقتصر فلم  ؛)الدين المعاملة ( 
ًهو الطريقة الوحيدة التي انتشر xا الإسلام في العالم، ولكن دخل الإسلام بـلادا عديـدة عـن طريـق لم يكن الفتح العسكري إن : أيها المسلمون ً

ُلمون؛ عنـــدما يــرى النــاس أخــلاق التجـــار المــسلمين وصــدقهم في الحـــديث وأمــانتهم؛ فيعجبــوا بالإســـلام الــدعوة الــتي كــان يمارســـها التجــار المــس
ًويـــدخلوا فيـــه، وكـــان ذلـــك ســـببا في نـــشر الإســـلام في أكـــبر الـــدول الإســـلامية الآن كإندونيـــسيا وماليزيـــا والـــصين والهنـــد وباكـــستان وأفغانـــستان 

؛ ومـا هذه الأخـلاق الـتي كـان لهـا بعـد كبـير علـى رواج دعـوة الإسـلام في كـل بقـاع العـالم؛ يقياوالجمهوريات الروسية وكل دول وسط وجنوب أفر
ّإن : يقـول أحـد التجـار الملتـزمين؛ "ًلا تحدثني عن الدين كثيرا ، ولكن دعني أرى الـدين في سـلوكك وأخلاقـك وتعاملاتـك ": أجمل قول أحدهم

  . والألف أمانة والجيم جرأة والراء رحمةتقوىال  تعنيلعدد مماثل من المعاني، فحرف التاءَكلمة تاجر تعتبر عندنا معشر التجار اختصارا حروف 
ّنعــم فالتــاجر يجــب أن يكــون أولا تقيــا، يهــاب االله في أعمالــه وتجارتــه، وأمينــا حيــث تقتــضي الأمانــة في التعامــل مــع النــاس ومــع غــيره مــن أولاد -

  . الأموال المودعة لديه، وأن يكون جريئا في الحق والعرض والطلب، وأن يكون رحيما بالناسأن يكون مؤتمنا علىوالصنعة 
  !!! ًكل هذه الأخلاق العالية كانت سببا في انتشار الإسلام في شتى بقاع العالم، فأين نحن منها الآن؟

وعنـدما نـسأل هـؤلاء التجــار ).. التجـارة شـطارة: ( نـسمع عبـارة إلى واقعنـا المعاصـر، ذهبـت البركـة في التجـارة، واليـوم أصــبحناواانظـر: عبـاد االله 
ينــدرج تحتهــا كثــير مــن التعــاملات غــير الأخلاقيــة، والبعيــدة كــل البعــد عــن » شــاطر«ّنجــد أن كلمــة » أن تكــون رجــل أعمــال شــاطر«عــن معــنى 
ــق الغايــات ، ومراقبــة انيــة، وروح الــشرع ومقاصــده العليــاالمعــايير الربا ِّلــرب في الأخــذ بالأســباب الــشريفة بإصــلاح النيــة، ومعاملــة المــسبب، وتحقي

َّالرشــوة بذريعــة أنــه لا يأخــذ حــق غــيره، وبــدوrا تتعطــل مــصالحه، ويبررهــا بأنــه » الــشاطر«ّ ومثــال ذلــك أن يــبرر التــاجر  الــتي ســبق ذكرهــا؛النبيلــة
؛»الـشاطر «كـل ذلـك تحـت كلمـة ك، ولا يـدري أنـه يفـسد ا7تمـع بأسـره بعملـه هـذا، يوازن بين المصالح والمفاسد، ومـصلحة عملـه تقتـضي ذلـ

  . الذي شطر نحو الشر وأراده: الشاطر معناه في كلامهم: وقال أبو عبيدة. المتباعد من الخير: ففي اللغة العربية الفصحى كلمة شاطر معناها
ْ خلقـا واحـدا مـن بـين سـائر الأخـلاق قـد يكـون سـببا في دخولـك الجنـة، فعـن راء سـبيل إلى الجنـة؛ بـل إنإن التحلي بـأخلاق وآداب البيـع والـش َ ً ًً

َربعي بن حراش قال َ ٍ َ ِ ِِ ْ ِّْ ُاجتمع حذيـفة وأبو مسعود فـقال حذيـفة: ِ َ َ ُ َْ ْ َْ َُ َ ُ َُ َ ٍ ُ ْ َ ََ َ َرجل لقي ربه فـقال مـا عملـت؟ قـال: َ ََ ََ ْ ِ َ َ َُ ََُّ ََ
َِ َْمـا عملـت مـن الخـ: ٌ ْْ َِ ُ ِ ًير إلا أني كنـت رجـلا َ ُ َ ُ ْ ُ ِّ َ َِّ ِْ

َذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقـبل الميسور وأتجاوز عن المعسور، فـقال َ َ َ َِ ُ ُْ ُ َُ َ َ َ َْ ْْ َ ََ ُ َََ َ َّ ُْ ُ ْ ْ ُْ َُ ِِ ُ ِ َ ٍ ِتجاوزوا عن عبدي: َ َْ َْ ُ َ ًفهذا الرجل لم يعمل خـيرا قـط ) مسلم" (ََ
ٍسوى خلق واحد    ! كلها؟بآداب وأخلاق البيع والشراء فما بالك لو تحليت ؛ًفكان طريقا له إلى الجنةذكرناها من أخلاق البيع والشراء التي ٍ
ٌ كثير منا معه أموال فائضة عـن حاجاتـه ومـع ذلـك لا يقـدم علـى التعامـل مـع الآخـرين كـشركة أو اسـتثمار مالـه أو إعطائـه لمـن :أيها المسلمون

!!! تكـاد تكـون منعدمـة في أسـواقنا إلا مـن رحـم االله؛ وقليـل مـا هـم التـاجر المـسلم لـذلك تجـد صـفات  تمـع؛يتجر به لانعدام الثقة بين أفراد ا7
ثم أتـى . عامـل مـن شـئت: فيقـال لـه! مـن تـرون لي أن أعامـل مـن النـاس؟: أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول: قال بعضهم

ًا وفلانــا، ثم أتــى زمــان آخــر فكــان يقـالعامــل مــن شـئت إلا فلانــ: زمـان آخــر كــانوا يقولــون ًلا تعامــل أحــدا إلا فلانــا وفلانــا، وأخــشى أن يــأتي : ً ً
؛ ألا فلنعــد إلى مــا كــان عليــه )الإحيــاء للغــزالي.( وكأنــه قــد كــان الــذي كــان يحــذر أن يكــون، وإنــا الله وإنــا إليــه راجعــون. ًزمــان يــذهب هــذا أيــضا

ًوالبيع والشراء حتى نكون قـدوة لغيرنـا ودعـوة للآخـرين إلى الـدخول في هـذا الـدين الحنيـف؛ إننـا سلفنا الصالح من صدق وأخلاق في المعاملات  ً
  .إن فعلنا ذلك فزنا في الدنيا بالسعادة والثقة والطمأنينة والتراحم فيما بيننا ؛ وفي الآخرة بالجنة والمغفرة والثواب العظيم
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